
3 / 1

249838 ‐ يسأل عن التحصين الشرع للمبتعثين إل الخارج .

السؤال

أنا طالب ثانوي مستقيم ، وف محضن تربوي وـ له الحمد ـ ، ومضطر أن أذهب إل الدراسة ف الخارج (الابتعاث) ، وأريد

أن أحصن نفس شرعيا وفريا ، فما هو البرنامج الشرع الذي يعينن عل ذلك ، ـ بعد اله ـ ، وأنا حقيقة ليس لدي خيار أن

أدرس ف البلاد ؛ لعدم وجود المجال العلم ، وسفري بعد قرابة سنة من الآن ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا شك أن الابتعاث إل الخارج فيه مخاطر كبيرة عل المبتعث ، لا سيما إذا كان ف هذه السن، والمقرر عند أهل العلم أنه لا

فار للدراسة ، إلا لمن كان له دين يمنعه من الشهوات ، وبصيرة تمنعه من الشبهات ، مع قدرته علبلاد ال يجوز السفر إل

إظهار دينه.

سئل الشيخ ابن باز رحمه اله: " نحن طلبة مسلمون ندرس ف أمريا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات وجئنا

للدراسة هنا بمحض إرادتنا ‐ أي لسنا مبتعثين من أي جهة ‐ والدراسة هنا ف أمريا لا تختلف عن الدراسة ف بلادنا ، سوى

بالحصول عل اللغة الإنجليزية , فما حم جلوسنا ف هذه البلاد للدراسة ؟ جزاكم اله خيرا .

فأجاب: من كان منم لديه علم وبصيرة بدين اله ، يمنه أن يدعو إل اله ، ويعلم الناس الخير، ويدفع الشبهة عن نفسه ،

ويظهر دينه بين من لديه من الفار : فلا حرج عليه ؛ لأن إقامته والحال ما ذكر ، وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه : ينفعه

. ه سبحانه وتعالالدعوة ، وصبر وأخلص النية ل يديه جمعا غفيرا إذا اجتهد ف ه علوينفع غيره , وقد يهدي ال

أما من ليس عنده علم وبصيرة ، أو ليس عنده صبر عل الدعوة ، أو يخاف عل نفسه الوقوع ف ما حرم اله ، أو لا يستطيع

إظهار دينه بالدعوة إل توحيد اله ، والتحذير من الشرك به ، وبيان ذلك لمن حوله : فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين؛

لقول النب صل اله عليه وسلم : أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، ولما عليه من الخطر ف هذه الإقامة ،

واله ول التوفيق" انته من "مجموع الفتاوى والمقالات" (9/401).

وانظر جواب السؤال رقم : (117699) .

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/249838/%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
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:بلدك ، ونوصيك بما يل ه أنك من أهل الاستقامة ، وأن سفرك لحاجة عدم وجود هذا التخصص فنحمد ال

1-أن تحرص عل الرفقة الصالحة ، وإيجاد المحضن التربوي ، من خلال انتقاء بعض الزملاء، والسع لإقامة الدروس

والبرامج الدعوية، وأداء الصلوات جماعة، والبحث عن فاضل صالح يتول الإشراف عليم ومتابعتم، فإن اله مع الجماعة،

وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية.

روى أحمد (21203) ، وأبو داود (547) ، والنسائ (847) من حديث أب الدرداء قال : قال رسول اله صل اله عليه وسلم:

( ما من ثََثَة ف قَرية و بدْوٍ  تُقَام فيهِم الصَةُ ا قَدْ استَحوذَ علَيهِم الشَّيطَانُ فَعلَيكَ بِالْجماعة فَانَّما ياكل الذِّىب الْقَاصيةَ).

قَال زَائدَةُ قَال السائب : " يعن بِالْجماعة الصَةَ ف الْجماعة" . والحديث حسنه الألبان ف "صحيح أب داود".

فوجود الرفقة الت تعين عل الخير وتذكر به ، ويستح منها الإنسان أن يرى عل ما لا يليق، أمر ف غاية الأهمية للمبتعث .

2-شغل الوقت بما ينفع ف الدين والدنيا، من حفظ القرآن الريم ، وتلق العلم، وتعلم لغة القوم، فإن الفراغ رأس الشر وأسه

بالنسبة للشباب، والنفس إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية.

3-البحث عن المراكز الإسلامية القريبة، والتواصل مع المسلمين هناك، والمشاركة ف الأعمال الصالحة الممنة ، فإن ذلك

مما يزيد الإيمان، وبزيادته تون العصمة من الشهوات والانحرافات.

4-التواصل مع إخوانك ومشايخك ف بلدك ، وعدم الانقطاع عنهم ، والمشاركة فيما تقدر عليه من البرامج الدعوية عبر

الإنترنت وغيره ، ليون ذلك زادا يقوى به إيمانك، وتنتفع به ف غربتك.

5-اللجوء إل اله تعال والاعتصام به، وسؤاله الوقاية من الفتن، فإنه لا عاصم منها إلا هو سبحانه.

6-أن تتزوج مت أمنك ذلك ، ولا تؤخر ذلك حت تنته من دراستك أو تعود إل بلدك ، فإن النب صل اله عليه وسلم أمر

نصحارِ ، وصلْبل غَضا نَّهفَا ، جوتَزةَ فَلْياءم الْبتَطَاعَ مناس نابِ ، مالشَّب شَرعا مالمستطيع من الشباب أن يتزوج فقال: (ي

للْفَرج) رواه البخاري ( 5065) ، ومسلم ( 1400) .

7-الحرص عل طيب المطعم والمشرب ، فإن لذلك أثرا ف صلاح القلب واستقامته.

8-الدعوة إل اله تعال والأمر بالمعروف والنه عن المنر قدر الاستطاعة ، فإن ذلك من أعظم أسباب الثبات عل الحق ،

والمرء إذا لم يدع غيره ، جاءه من يدعوه غالبا، وانشغال الإنسان بالدعوة ، وسلوكه سلوك الدعاة ، يحول بينه وبين منرات

وأفعال قد يقع فيها غيره.

9-استشعار مراقبة اله تعال، والحياء منه أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك، فمهما دعتك نفسك للمعصية ، فتذكر

أن اله رقيب عليك ، وإذا كنت تستح من إخوانك أن يروك عل معصية ، فإن اله أحق أن يستحي منه.

عن سعيدِ بن يزِيدَ الازْدِيِ : " انَّه قَال للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم : اوصن ، قَال : ( اوصيكَ انْ تَستَح من اله عز وجل كما

. ( حالالص لجالر نم تَحتَس

رواه الإمام أحمد ف " الزهد " ( 46 ) ، والبيهق ف " شعب الأيمان " ( 6 / 145 ) والطبران ف " المعجم البير " ( 7738 ) ،

وصححه الألبان ف " الصحيحة " (741).

قال المناوي رحمه اله : "(أوصيك أن تستح من اله كما تستح من الرجل الصالح من قومك) قال ابن جرير: هذا أبلغ
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موعظة وأبين دلالة بأوجز إيجاز، وأوضح بيان، إذ لا أحد من الفسقة إلا وهو يستح من عمل القبيح عن أعين أهل الصلاح،

وذوي الهيئات والفضل؛ أن يراه وهو فاعله، واله مطلع عل جميع أفعال خلقه، فالعبد إذا استح من ربه ، استحياءه من

رجل صالح من قومه: تجنَّب جميع المعاص الظاهرة، والباطنة . فيا لها من وصية ما أبلغها، وموعظة ما أجمعها" انته من "

فيض القدير " ( 3 / 74 ) .

فراقب اله تعال ، واعلم أن جوارح العبد تشهد عليه ، والأرض الت هو عليها تشهد كذلك ، والملائة المرمون يحصون

الأعمال ويصعدون بها إل اله ، فاحرص ألا يصعد منك إلا الطيب.

هذا ما نوصيك به ، ونسأل اله أن يحفظك بحفظه، ويلأك برعايته.

واله أعلم.


